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انتــاج  مــن 

)بي بي سي( في 

ــدث  ــاضي، يتح ــرن الم ــن الق ــعينات م ــة التس نهاي

عــن نضــالات المــرأة الفلســطينية وجســارتها في 

مقارعــة الاحتــال الإسرائيــي، ويــرد الفلــم، بــأن 

المــرأة الفلســطينية في محطــات نضاليــة معينــة 

ــام  ــل بالقي ــا الرج ــن رفيقه ــرأة م ــر ج ــر الأك تظه

بعمليــات عســكرية وامنيــة ضــد الاحتــال. وتمــي 

ــاء  ــلو وإرس ــة أوس ــد اتفاقي ــه بع ــم ان ــة الفل قص

حكــم الســلطة الفلســطينية، أصــدرت قــرارات مــن 

ــا في  ــت او معاملته ــرأة الى البي ــادة الم ــرة بإع الأخ

ــز  ــة التميي ــل مكانة، وممارس ــوال بأق ــل الأح أفض

ــت  ــدة، في الوق ــلطة الجدي ــل الس ــن قب ــا م ضده

الــذي كان نفــس المشــاركين في الســلطة هــم مــن 

ــد المــرأة وتعبئتهــا وحثهــا للمشــاركة  قامــوا بتجني

والاســتقلال.  التحريــر  حــرب  في 

النظــام الذكــوري هــو أحــد أوجــه النظــام الطبقــي، 

او هــو الوجــه القبيــح المعــر بشــفافية عاليــة عــن 

ذلــك النظــام ودون أيــة رتــوش. نظــام يحافــظ 

ــو  ــرى. أي ه ــة دون الأخ ــازات الطبقي ــى الامتي ع

نظــام امتيــازات ماديــة ومعنوية تمنــح للرجــل 

المرأة.  دون 

إن الدفــاع عــن هــذا النظــام، وديمومتــه يتــم 

ــة  ــن والأيديولوجي ــى الدي ــالي ع ــاق الع ــر الإنف ع

والأخــاق والسياســة وحتــى في لــوي عنــق العلم في 

حــالات معينــة لإثبــات دونيــة المــرأة بيولوجيــا. انه 

اســتثمار كبــر، ومــن خــال البنيــة المشــارة اليهــا، 

يتــم تأطــر سياســة التمييــز ضــد المــرأة بمنظومــة 

مــن القوانــن للحفــاظ عــى تلــك الدونيــة، ويعنــي 

بالمطــاف الأخــر تعبــر صــارخ للحفــاظ عــى تلــك 

الامتيازات. 

الممارسة الذكورية ليست سلوك شخصي:

للوهلــة الأولى يتــم تصويــر الممارســة الذكوريــة 

بأنــه تــرف أخلاقــي وشــخصي، وهنــاك مــن 

التيــارات النســوية خاصــة، تقــوم بالترويــج لذلــك 

التصويــر، لطمــس ماهيــة النظــام الســياسي الــذي 

ينتجــه ويعيــد انتاجــه، او في أفضــل الاحــوال إعادة 

أســباب تلــك الممارســة الذكوريــة بــأن منبعهــا 

هــو »النظــام المتخلــف« او انهــا »حــق طبيعــي« 

ــع، الا  ــراف« المجتم ــد وأع ــن »تقالي ــزء م ــه ج لأن

ان الحقيقــة التــي يتــم التغطيــة عليهــا بدرايــة او 

دونهــا، هــي ان الذكوريــة نظــام اقتصادي وســياسي 

ــد انتاجــه. ــه لتولي واجتماعــي يســتثمر في

ولذلــك يتعــرض المجتمــع الى أكــر عمليــة احتيــال 

وتضليــل، ليــس في غســيل الأمــوال التــي تــأتي 

مــن تجــارة المخــدرات وتجــارة الجنــس والأعضــاء 

ــن  ــا وراء م ــس م ــل في طم ــاح، ب ــة والس البشري

مصالــح في دونيــة المــرأة. وتنفــق مســاعي مهولــة 

عــى جميــع الصعــد للحيلولــة دون تمتعها بمســاواة 

كاملــة اقتصاديــا وسياســيا واجتماعيــا. وابطــال تلك 

العمليــة هــي الطبقــة الحاكمــة مــن رجــال الديــن 

والساســة والأكاديميــن مــن كل حــدب وصــب.

ــح تعــدد الزوجــات او  ــن تبي فعندمــا تــرع قوان

ــري(، او  ــال )في المذهــب الجعف ــة للرج زواج المتع

ــة الإســامية في العــراق  ــة الخلاف ــا دول كــا اباحته

ــى  ــول ع ــش بالحص ــميت بداع ــي س ــام الت والش

ــات والى  الجــواري كــا حــدث مــع نســاء الايزيدي

حــد مــا المســيحيات فضــا عــى تعــدد الزوجــات 

ومــا ملكــت ايمانكــم، تســتنبط حقانيــة هــذه 

القوانــن مــن الديــن بكل مــا أوتي من ثقــل. وهناك 

ــة التحــرر، يذهــب في  ــف نفســه في خان ــن يصن م

تبريــر تلــك القوانــن بأنهــا جــزء لا يتجزأ مــن تاريخ 

ــرر بعــدم  ــه ي ــد ووجــدان الجماهــر، وعلي وتقالي

حقانيــة أي شــخص أو طــرف مــا بتشريــع قوانــن 

مخالفــة مثــل فصــل الديــن عــن الدولــة والتربيــة 

والتعليــم والــذي يقــود إلى إلغــاء كل تلــك القوانــن 

ــل  ــك الفطاح ــن أولئ ــم م ــر. وجميعه ــة الذك الآنف

ــن،  ــك القواني ــية تل ــة وقدس ــرْ الى ابدي ــي تنَُظّ الت

ــدن  ــوار متم ــام ح ــدة ام ــة واح ــدوا دقيق لا يصم

يدحــض تلــك القوانيــن ويفنــد أسســها التاريخيــة 

يتســلحون  ونراهــم  والاجتماعيــة.  والسياســية 
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مــرة أخــرى تحــاول القــوى البرجوازيــة الحاكمــة 

في العــراق توجيــه ضربــة جديــدة للعــال نــزولا 

ــة  ــة العالمي ــات الإمبريالي ــات المؤسس ــد سياس عن

ــدولي،  ــك ال ــدولي والبن ــد ال ــدوق النق ــل صن مث

التــي تنــص بتحويل العــراق الى مزرعة اســتثمارية 

ــد لا مــكان لاي اعــراض أو احتجــاج فيهــا. للعبي

ــاول  ــؤون تح ــة بش ــة المختص ــة البرلماني إنَّ اللجن

تقديــم مســودة لقانــون يبيــح تدخــل الحكومــة 

في كل الأشــكال التنظيميــة للعــال، مــن تأســيس 

العماليــة  المنظــات  تأســيس  إلى  النقابــات 

المختلفــة، ولا تهــدف تلــك اللجنــة مــن وراء 

هــذه السياســة إلا لتســهيل حريــة حركــة رأســال 

الــركات المحليــة والعالميــة دون مواجهــة أي 

اعــراض أو احتجــاج مــن قبــل العــال للمطالبــة 

ــم. بحقوقه

إنَّ حــق تنظيــم العــال، هــو مــا يرعــب الحكومة 

وبرلمانهــا ومؤسســاتها، لأنــه الســاح الــذي ينتــزع 

حقــوق العــال مــن قبــل الــركات الرأســالية، 

لــذا فــإنَّ تلــك القــوى تحــاول عــر ســن القوانــن 

ــف  ــركات لتوظي ــجيع ال ــال، تش ــة للع المعادي

أموالهــا لتــدر أرباحــا واســعة، عــر فــرض شروط 

عمــل تحقــق أربــاح تلــك الــركات مثــل الأجــور 

ــة وانعــدام الضــان الاجتماعــي والصحــي  القليل

والطــرد التعســفي، ولا يتحقــق ذلــك دون ســلب 

العــال مــن حقهــم في التنظيــم.

وابعــد مــن ذلــك يحــاول البرلمــان العراقــي الفاقــد 

للشرعيــة، ســن قوانيــن منافيــة حتــى للمواثيــق 

ــع  ــة م ــات العراقي ــا الحكوم ــت عليه ــي وقع الت

منظمــة العمــل الدوليــة، التــي تنــص وتؤكــد عــى 

حــق العــال بتشــكيل تنظيماتهــم المســتقلة، 

دون العــودة أو الحصــول عــى موافقــة البرلمــان 

ــة. أو الحكوم

 إنَّ الحــزب الشــيوعي العــالي العــراق يدعــو كل 

ــل  ــن اج ــة م ــة والعالمي ــة المحلي ــوى التحرري الق

ــة  ــادات العمالي ــات والاتح ــع المنظ ــوف م الوق

العراقيــة التــي رفضــت مــا ذهبــت إليــه اللجنــة 

ــة. البرلماني

وإنَّ أي تقــدم للحركــة العماليــة في أي مــكان، أو 

ــدم  ــو تق ــال ه ــة للع ــب العادل ــق المطال تحقي

لنضــال الجماهــر مــن أجــل الرفــاه والحيــاة 

ــة. الكريم

عاش التنظيم المستقل للعمال

الحزب الشيوعي العمالي العراقي

٢٨ شباط ٢٠٢٤

تنظيم العمال شأن خاص بهم
لنوحد جهودنا لإحباط تمرير مسودة قانون التنظيم العمالي المعادي للعمال في البرلمان
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تقــول الكســاندرا كولونتــاي احــدى ابــرز فعالي 

الحركــة النســوية العالميــة في القــرن العشريــن 

الاجتماعــي  الأســاس  المنشــورة،  مقالتهــا  في 

ــة المــرأة، لقضي

  » أولاً وقبل أي شيء، يجب أن نســأل أنفســنا 

ســؤالاً؛ هــل بالإمــكان ظهــور حركــة نســوية موحــدة في ظــل مجتمــع قائــم 

عــى التناقضــات الطبقيــة؟ والحقيقــة أن النســاء اللــواتي يشــاركن في حركــة 

التحــرر الوطنــي، في نظــر المراقبــن المحايديــن، لا يمثلــن كتلــة واحــدة 

متجانســة واضحــة.

وعــالم النســاء منقســم لمعســكرين، تمامًــا مثلــا هــو عــالم الرجــال؛ وهكــذا، 

فــإن تطلعــات ومصالــح أحــد هذيـَـن المعســكرينَ يجعلــه قريبــاً مــن الطبقة 

البرجوازيــة، في حــن أن المعســكر الآخــر وثيــق الصلــة بالبروليتاريــا، والتــي 

يوفــر مطلبهــا بالتحــرر حــاً كامــاً لقضيــة المــرأة. ورغــم أن كلا المعســكرين 

يرفــع شــعار »تحــرر المــرأة«، إلا أن أهدافهــا ومصالحهــا مختلفــة. فــكل 

ــن  ــه م ــة انطلاق ــي – نقط ــتمد – دون وع ــكرين يس ــن المعس ــكر م معس

مصالحــه الطبقيــة، مــا يصبــغ أهــداف ومهــام كل معســكر بصبغــة مختلفة 

تمامــاً عــن الآخــر.

ــب  ــه يج ــة، إلا أن ــدو جذريّ ــويةّ تب ــب النس ــن أن المطال ــم م ــى الرغ وع

علينــا ألا نغفــل عــن حقيقــة أن النســويات لا يمكنهــن، انطلاقــاً مــن 

موقفهــن الطبقــي، النضــال مــن أجــل تحــول جــذري في الهيــكل الاقتصــادي 

ــة  ــه لا يمكــن أن تكتمــل عملي ــذي دون والاجتماعــي الحــالي للمجتمــع، وال

ــرأة.…«  ــرر الم تح

اليــوم تضيــع قضيــة تحــرر المــرأة في غمــوض وعدم وضــوح الرؤية السياســية 

ــة، اكــر مــن أي وقــت مــى بســبب كــرة الحــركات والمنظــات  والواقعي

النســوية العديــدة والمختلفــة وعــدم إيجــاد مكانــة أصليــة في مجتمــع وعــالم 

ــرأة  ــة. تنظــر المنظــات النســوية  إلى تحــرر الم مــيء بالتناقضــات الطبقي

حســب موقعهــا الطبقــي ؛ ان المــرأة العاملــة تختلــف مطالباتهــا التحرريــة 

عــن مطالبــات المــرأة البرجوازيــة عــى الرغــم مــن ادعــاء كلا الطرفــن او كلتا 

الطبقتــن بالنضــال مــن اجــل تحــرر المــرأة. ان مطالبــات المــرأة البرجوازية لا 

تتجــاوز حــق النســاء في إدارة الأعــال الاقتصاديــة او في السياســة ســوى حق 

الترشــح او حــق المشــاركة في الانتخابــات الفعليــة. أي ان المــرأة البرجوازيــة 

تحــاول ان تكــون مثــل الرجــال في الطبقــة البرجوازيــة اي تنخــرط في إدارة 

الدولــة البرجوازيــة اقتصاديــا وسياســيا واجتماعيــا. وتطالب ان تكون نســبتها 

متســاوية تقريبــا مــع الرجــل في شــؤون عمليــات الأربــاح والرأســال. وان 

ــون في  ــخ يك ــوي و … ال ــا الترب ــها وتعليمه ــاتها و ورش ــا و مؤسس منظماته

خدمــةً ومصالــح تحقيــق الحقــوق المتســاوية مــع بقيــة الرجــال في طبقتهــا 

البرجوازيــة. ولهــذا راينــا يســمح بهــذه المنظــات في جميــع انحــاء العــالم، 

ــة في  ــالات مختلف ــراء في مج ــاء وخ ــاء ووزراء وعل ــات رؤس ــارك زوج وتش

تجمعاتهــم. ان مشــاركة هيــاري كلنتــون، وزيــرة الخارجيــة الامريكيــة 

الســابقة في قضيــة حــق الإجهــاض او جــن فونــدا الممثلــة الأمريكيــة الغنيــة 

المشــهورة ان تكــون في راس مــن يمنــح الجوائــز لفعــالي النســاء في البلــدان 

ــة، يــدل عــى  العالميــة وغيرهــا… في تجمعــات ومؤتمــرات النســوية العالمي

ــا  ــة لا تتجــاوز مطالباته ــرأة البرجوازي ــرأة بالنســبة للم ــة تحــرر الم ان قضي

الحقوقيــة المتســاوية مــع رجــال الطبقــة البرجوازيــة. أي ان المــرأة البرجوازية 

تطالــب ان تكــون متســاوية مــع الرجــال في حصتهــا مــن المصالــح البرجوازية 

في كل شيء، في المشــاركة في اســتغلال الطبقــة العاملــة، في المشــاركة في خلــق 

عــدم المســاواة في الأجــور، في إفقــار المجتمــع، في مشــاركة انــدلاع الحــروب 

ــال، في خلــق أزمــات سياســية واقتصاديــة مــع بقيــة رجــال الطبقــة  والاقتت

البرجوازيــة.

ــن  ــا ع ــف كلي ــة يختل ــرأة العامل ــة نظــر الم ــن وجه ــرأة م ــن تحــرر الم ولك

ــا  ــف كلي ــة تختل ــرأة العامل ــات الم ــة. ومطالب ــرأة البرجوازي ــر الم ــة نظ وجه

ــن  ــات ب ــع التناقض ــال م ــو الح ــا ه ــة ك ــرأة البرجوازي ــب الم ــن مطال ع

العــال والرأســاليين في المجتمــع البرجــوازي. ان منظــات النســاء العماليــة 

ــق المســاواة في الأجــور وحقــق الحصــول عــى فــرص عمــل  تهــدف إلى خل

متســاوية مــع بقيــة العــال في المجتمــع الرأســالي وتنظيــم صفوفهــا مــع 

ــة الرأســال. أي  ــر المجتمــع مــن عبودي ــور لتحري ــا مــن الذك ــي طبقته باق

ان مطالبــات المــرأة العاملــة تهــدف في تحــرر المــرأة بالكامــل مــن تبعــات 

الاســتغلال وعــدم المســاواة. تحــرر مــن عــدم المســاواة الاقتصاديــة في 

المجتمــع تعنــي القضــاء عــى التناقــض بــن العمــل والرأســال أي القضــاء 

عــى العمــل المأجــور والنظــام الرأســالي. ان تحــرر المــرأة بالكامــل لا يتــم 

ــك  ــي ليــس هنال الا بالقضــاء عــى التناقضــات في المجتمــع البرجــوازي والت

ــات  ــود منظ ــة. ان وج ــرفي للكلم ــي الح ــان بالمعن ــان للإنس ــتغلال انس اس

المــرأة التحرريــة العماليــة تهــدف إلى توحيــد صفــوف المــرأة العاملــة وانهــاء 

أولا عــدم مســاواتها مــع بقيــة طبقتهــا مــن الرجــال ومــن ثــم نحــو التحــرر 

بالكامــل مــع بقيــة الطبقــة عــن طريــق القضــاء عــى النظــام الاقتصــادي 

الرأســالي.

نــرى اليــوم في قوانــن اكثريــة الــدول الصناعيــة المتقدمــة تحــررا في بعــض 

جوانــب قضايــا المــرأة والتــي اكتســبت بجهــود ونضــالات الحركــة النســوية 

والعماليــة. ولكــن في الحيــاة الواقعيــة وفي الممارســة اليوميــة للطبقــة 

ــك بوضــوح عــدم المســاواة  ــرى هنال ــة تجــاه النســاء العامــات ن البرجوازي

بــن المــرأة والرجــل. اجــور المــرأة العاملــة اقــل مــن أجــور الرجــال العــال. 

المــرأة العاملــة تتعــرض للبطالــة في أولى سياســات التقشــف وفي وقــت 

الأزمــات قبــل الرجــال. وان تربيــة الأطفــال يكــون دائمــا عــى عاتــق النســاء، 

ــي  ــداء الجن ــاء والاعت ــاد النس ــرة لاضطه ــدلات كب ــود مع ــة الى وج اضاف

والنفــي والجســدي ضدهــن رغــم وجــود قوانــن وعقوبــات لان المجتمــع 

ــزال ذكــوري... لاي

اعتقــد ان حركــة تحــرر المــرأة العالمــي تفتقــر اليــوم إلى النظــرة السياســية 

التــي كانــت ســائدة في بدايــة القــرن العشريــن. ان عــدم ظهور فعــالي الحركة 

النســوية في يومنــا هــذا أمثــال كلارا زيتكــن والكســندرا كولونتــاي و نادجيتا 

كروبســكايا و روزا لوكســمبورغ و اينســيا ارمانــد… تعــود إلى ضعــف الحركة 

العماليــة والاشــراكية في العــالم. ان كل تقــدم في تطــور النضــالات العماليــة 

ــرز  ــة وت ــه تطــور في نضــالات الحركــة النســوية العمالي والاشــراكية يصاحب

إلى العلــن فعاليهــا وقادتهــا السياســيين. ان الغمــوض وعــدم وضــوح قضيــة 

ــح والاهــداف  ــة الفــوارق والمصال ــوم برأيــي تكمــن في إزال تحــرر المــرأة الي

بــن النظــرة العماليــة والنظــرة العامــة )البرجوازيــة(. ان عــدم وجــود رؤيــة 

ــة تحــرر المــرأة  ــة المختلفــة لقضي ــح والاهــداف الطبقي واضحــة بــن المصال

يــؤدي إلى ســيطرة النظــرة البرجوازيــة عــى حــركات تحــرر المــرأة ومســاواتها 

وهــذا بــدورة يبقــي قضيــة المــرأة ومشــاكلها وعــدم مســاواتها في المجتمــع 

بعيــدة عــن الحــل الجــذري، والــذي يكمــن في تحــرر المــرأة اقتصاديــاً 

وسياســياً واجتماعيــاً وتحقيــق مســاواتها الكاملــة مــن الناحيــة الاقتصاديــة 

والانعتــاق مــن الاســتغلال والعبوديــة التــي يفرضهــا نــر الرأســال. إذا نريــد 

حقــا ان تتحــرر المــرأة بشــكل كامــل، علينــا ان نركــز كاشــراكيين عــى تحــرر 

المــرأة مــن زاويــة  طبقتنــا العماليــة.

قضية تحرر المرأة قضية عمالية!
عادل احمد

بتوجيهــات مــن محافــظ البــرة اســعد العيداني، قامــت القــوات الأمنية 

التابعــة لــه بحملــة قمعيــة ووحشــية ضــد تظاهــرات المهندســن الذيــن 

يبلــغ عددهــم ٥٥٠ شــخص لأنهــم طالبــوا بفرصــة عمــل في مدينــة تقبــع 

عــى بحــار مــن النفــط وتضــخ المليــارات مــن الــدولارات التــي تذهــب 

الى شركات العيــداني والأحــزاب والمليشــيات التــي تدعمــه.

ــه  ــداني وحكومت ــالة العي ــي رس ــة ه ــوات الأمني ــا الق ــت به ــا قام ان م

ــات  ــس المحافظ ــات مجال ــدة في انتخاب ــه الجدي ــن ولايت ــة بتدش المحلي

ــن  ــة م ــيات، الممول ــراب المليش ــر ح ــي، ع ــوت احتجاج ــع أي ص لقم

الفســاد الإداري والمــالي لحكومتــه المحليــة والاســتئثار بالأمــوال المنهوبــة 

ــراق. ــن اقتصــاد الع ــي تمــول ٩٠٪ م ــروات المحافظــة الت ــن ث م

ان مــا تعــرض اليــه المهندســن وخاصــة النســاء اللواتي ســقط عــدد منهن 

مضرجــات بدمائهــن ونقــل قســم منهــن الى المستشــفيات، يكشــف عــن 

طبيعــة هــذه الحكومــة المحليــة المعاديــة حــد النخــاع لأبســط الحقــوق 

ــل  ــز عــى ضرب النســاء والاســتفراد بهــن مــن قب الإنســانية. وان التركي

ــالة الى  ــي رس ــار ه ــح النه ــرات وفي وض ــام الكام ــة وام ــوات الأمني الق

المجتمــع وجــزء محــوري في سياســة ممنهجــة لقمــع أي صــوت تحــرري 

يطالــب بالحيــاة الكريمــة. وان قمــع النســاء بهــذه الطريقــة الوحشــية 

هــي المنهجيــة لهــذه القــوى في قمــع صــوت الحريــة والمســاواة.

 ان الحــزب الشــيوعي العــالي العراقــي يديــن بأشــد العبــارات همجيــة 

القــوات الأمنيــة، وفي نفــس الوقــت يدافــع عــن المطالــب العادلــة 

ــق  ــافر بح ــداء الس ــذا الاعت ــن ه ــؤولين ع ــبة المس ــن، ومحاس للمهندس

ــن. المتظاهري

ــة  ان الحــزب الشــيوعي العــالي يدعــو المنظــات والاتحــادات العمالي

والقــوى التحرريــة لرفــع صوتهــا بشــجب واســتنكار ممارســات القــوات 

الأمنيــة والدفــاع عــن مطالــب المهندســن حتــى تحقيقهــا.

الحزب الشيوعي العمالي العراقي

٢٧ شباط ٢٠٢٤

لا لهمجية القوات الأمنية ضد احتجاجات المهندسين في البصرة 
بيان الحزب الشيوعي العمالي العراقي
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ــا  ــن وقدســية مشرعيه ــن وقدســية الدي ــك القوان بســتار قدســية تل

الأوائــل. بيــد ان الحقيقــة في إضفــاء تلــك القدســية وتأليــه ممثــي 

ــة  ــة الاجتماعي ــس في الممارس ــي تنعك ــن الت ــك القوان ــي تل ومشرع

وقوانــن الأحــوال الشــخصية، هــو إضفــاء الشرعيــة عــى امتيــازات 

ــوري. ــام الذك ــل في النظ الرج

ــة  ــع زواج المتع ــدد الأزواج او من ــع تع ــال، ان من ــبيل المث ــى س فع

ــي  ــام، ويعن ــك النظ ــل في ذل ــازات الرج ــلب امتي ــي س ــال يعن للرج

ــه دون ان  ــذي اغتصب ــلفه ال ــن س ــه م ــق« توارث ــن »ح ــه م حرمان

يســأل عــن مصــدره، وتصــور انــه حقــه الطبيعــي ولا يمكــن المســاس 

بــه.

وحتــى في بعــض الجــدالات التــي نشــاهدها في الفضائيــات، عندمــا 

ــة  ــر ممارس ــات أو ح ــدد الزوج ــن تع ــض قوان ــة دح ــم محاول تت

ــم  ــارة يت ــها في عب ــر نفس ــاء، تح ــد النس ــل ض ــد الرج ــف بي العن

ــة  ــا كان صحيحــا بالأمــس او في العــر الأول لدول ــه م ــا؛ بان تداوله

ــا يمكــن وصــف هــذه  ــل م ــوم. واق ــة الإســامية لا يصــح الي الخلاف

ــازل  ــة للتن ــر جريئ ــة وغ ــة وخجول ــة يائس ــا محاول ــة، بأنه الاحجي

امــام الســيل الهائــل مــن الترهــات الفكريــة والسياســية والاجتماعيــة 

ــرات  ــاك ع ــانيتها. وهن ــلب انس ــرأة وس ــة الم ــة مكان ــر دوني لتبري

الثــورات والانتفاضــات، وقــد يكــون مــا وصلنــا مــن التاريــخ القديــم 

ــاد، او  ــل المي ــبارتاكوس في ٧٠-٧١ قب ــي قادها س ــد الت ــورة العبي ث

كــا يســموها الحــرب الثالثــة للعبيد اندلعــت منــذ عــر الرومــاني 

ضــد الظلــم والاضطهــاد. فالعبوديــة والاضطهــاد الجنــي والعرقــي 

والقومــي والدينــي والفكــري لا يصــح ومنــافي بشــكل كلي للماهيــة 

ــن يصــح  ــل ١٤٠٠ عــام، ول ــوم، ولم يصــح قب الإنســانية، لا يصــح الي

بعــد ١٤٠٠ عــام. وأمــا مــا يتــم مــن حديــث حــول الدفــاع عــن شرع 

اللــه، إنمــا هــو دفــاع عــن امتيــازات النظــام الطبقي-الذكــوري الــذي 

يمنحهــا للرجــال دون النســاء. 

ان مقولــة المســاواة ترعــب النظــام الذكــوري بشــكل مطلــق وتهــدد 

اركانــه. انهــا عنــوان لســلب امتيــازات الرجــل حتــى في أدق التفاصيل 

ــزل، إذ يفــرض  ــدءا مــن تقســيم العمــل في المن ــة، ب ــة اليومي الحياتي

ــازل عــن تمتعــه بالحصــول عــى الطعــام دون أي  عــى الرجــل التن

جهــد، ومــرورا بقضــاء الوقــت في تربيــة الأطفــال والمشــاركة في عملية 

تنظيــف المنــزل والغســل، وصــولا الى »حق« الممارســة الجنســية الذي 

يتحــول الى احــرام رغبــة الشريــك وليــس »حــق« تــم تصويــره مــن 

قبــل النظــام الذكــوري بانــه حكــر عــى الرجــل ومتــى مــا شــاء. ان 

الامتيــازات التــي يمنحهــا النظــام الذكــوري للرجــل تحميهــا سلســلة 

مــن المؤسســة الدينيــة وسلســلة مــن قوانــن الدولــة.

وهكــذا تمــي اللامســاواة في عــدم التكافــؤ في فــرص العمــل، ففــي 

العــراق عــى ســبيل المثــال لا الحــر تبلــغ نســبة البطالــة في صفوف 

النســاء ٨٧ ٪. وان هــذه العمليــة هــي مدروســة ومخطــط لهــا، اذ ان 

جميــع القوانــن التــي تنظــم، حتــى الأعــراف والاســقاطات الأخلاقيــة 

عــى النســاء، هــي للحيلولــة دون الخــروج في احتجاجات ضــد الظلم 

الاقتصــادي الــذي يتعرضــن لهــن مقارنــة بالرجــال. وبالتــالي يعنــي 

تنصــل الدولــة عــن مســؤوليتها في توفــر فــرص العمــل وفي الإنفــاق 

ــي  ــاني. وتعن ــكل مج ــرأة بش ــه الم ــذي تزاول ــزلي ال ــل المن ــى العم ع

بالمطــاف الأخــر ان أمــوال الموازنــات الحكوميــة بــدل مــن انفاقهــا 

عــى إحــال المســاواة بشــكل مــادي وتحويلــه الى واقــع حــال، يتــم 

ــاء  ــوري وإضف ــام الذك ــاء أســس النظ ــى إرس ــا ع ــاق قســم منه إنف

ــش مــن  ــه مــن خــال تأســيس جي ــه وعــدم المــس ب القدســية علي

الموظفــن البيروقراطيــن مرتبطــن بشــكل مبــاشر بالدولة  يجملــون 

صورتهــا ويــررون سياســتها التمييزيــة ضــد المــرأة ويضفــون هــالات 

الدراســات  مراكــز  وتحرســها  قوانينهــا  عــى  ومخادعــة  كاذبــة 

والمؤسســة الدينيــة، والقســم الاخــر يتــم إدخالهــا الى جيــوب أعضــاء 

الطبقــة الحاكمــة وشركاتهــا ومؤسســاتها الاقتصاديــة والماليــة.

آليات الدفاع عن النظام الذكوري: 

ــن لا  ــة، ولك ــولات مادي ــي مق ــة ه ــف والرجعي ــولات التخل ان مق

ــك  ــة بتل ــا الاجتماعي ــرأة ومكانته ــانية الم ــلب إنس ــر س ــن ح يمك

المقــولات، والتــي تعنــي مــن الناحيــة العمليــة، هــو محاولــة للتملص 

مــن مســؤولية المبــادرة بمــد اليــد لإماطــة اللثــام عــن ماهيــة ذلــك 

النظــام المتخلــف والرجعــي، وكشــفها أمــام المجتمــع، لإيجــاد حــل 

جــذري لهــا بدلا مــن الــدوران في فلكــه وبلــع طعــم التضليــل الــذي 

تمارســها الهيئــة الحاكمــة المدافعــة عــن النظــام الذكــوري. 

ــازات  ــن امتي ــع ع ــام يداف ــو نظ ــي ه ــف والرجع ــام المتخل إن النظ

النظــام الذكــوري في النظــام الطبقــي. وانــه ينطبــق حتــى في وصفنــا 

للنظــام الســائد الحــالي بالنظــام المتخلــف. ولكــن لا ينظــر اليــه هكذا 

في الأكاديميــات البرجوازيــة او أكاديميــات النظــام الطبقــي الــذي 

نعيــش فيــه، بــل ينظــر اليــه، كــم ان هــذا النظــام يجيــز الشــكليات 

الصوريــة دون المحتــوى، دون النظــر الى قوانــن الأحــوال الشــخصية 

وقوانــن العمــل والمناهــج التعليميــة والدراســية ومنــح اليــد الطــولى 

ــاص  ــكل خ ــاء بش ــاة النس ــى حي ــاول ع ــة بالتط ــة الديني للمؤسس

والمجتمــع بشــكل عــام. 

ــات هــو نظــام يســمح  ــك الأكاديمي ان النظــام التحــرري في نظــر تل

بحركــة رأس المــال دون ان يعكــر أحــد صفــو حريــة حركتــه. ومــا عدا 

ذلــك فــا شــأن لهــا بهــا، بــل وتبررهــا بأنهــا شــأن داخــي واحــرام 

القيــم المحليــة ومشــاعر النــاس وغيرهــا مــن الســخافات.  وإذا مــا 

ــار بجملــة فريدريــك انجلــز الشــهيرة في تقييــم  ــا بنظــر الاعتب أخذن

ــع،  ــرر المجتم ــار تح ــو معي ــرأة ه ــرر الم ــار تح ــات، ان معي المجتمع

ــي  ــع ه ــة المجتم ــا، وثقاف ــر في منطقتن ــع ح ــاك مجتم ــس هن فلي

ــا ماركــس. ــة الطبقــة الحاكمــة كــا يعلمن انعــكاس لثقاف

ان تعــالي النفــس الذكــوري المقيــت والمثــر للاشــمئزاز والدافــع 

للتقيــؤ إزاء حمــات التهجــم والشــتائم عــى النســاء عــى صفحــات 

التواصــل الاجتماعــي، وخاصــة عندمــا ترتفــع أصــوات نســوية ضــد 

ــا النســاء، لا يمكــن  ــف ضحيته ــة عن ــي، او ضــد حادث ــم الجن الظل

تحليلــه وفــق مقــولات التخلــف والرجعيــة التــي لــن تتعــدى 

ــات  ــي حم ــا ه ــكان، إنم ــا الى أي م ــل بن ــة ولا تص ــولات أخلاقي مق

منظمــة وواعيــة تجــري عــى قــدم وســاق بجيــوش حقيقيــة قبــل ان 

تكــون الكترونيــة، للحفــاظ عــى امتيــازات النظــام الذكــوري. انظــر 

الى مقــال في موقــع جــار )اليمــن والمانســويفير العراقيــان -وحــدة 

ــد(. ــم عب ضــد النســاء – بلســم مصطفــى وري

ــة  ــاء، ازدادت مقاوم ــة للنس ــة التحرري ــاعد الحرك ــتد س ــا اش وكل

النظــام الذكــوري وشراســته. فكــا قــاوم النظــام الإقطاعــي بشراســة 

يقــوض  كان  الــذي  ومخاضــه،  المــدني  البرجــوازي  النظــام  ولادة 

الامتيــازات  وســلبه  الأقنــان  والفلاحــن  الأراضي  مــن  امتيازاتــه 

المعنويــة، حيــث دحضــت كل خرافــات الكنيســة وقوضــت ســلطتها 

خطاب روشي سوناك، علامة ذعر الطبقة الحاكمة!
توما حميدتوما حميد

الاستثمار في النظام الذكوري
سمير عادل

التتمة ص الأخيرة

عقــد  غريبــة،  خطــوة  في 

رئيــس الــوزراء البريطــاني، 

مؤتمــراً  ســوناك،  روشي 

مرتــب  مفاجئــا،  صحفيــاً 

عــى عجــل، عــى ســالم 

مقــر  ســريت،  داونينــج 

يــوم  الــوزراء،  رئاســة 

الجمعــة الماضيــة، بعــد ســاعات مــن فــوز جــورج غــالاوي في 

ــن الســبب  ــث ع ــل الحدي ــة  في روتشــديل. قب ــات الفرعي الانتخاب

الحقيقــي الــذي وقــف وراء هــذا المؤتمــر الصحفــي تجــب الاشــارة 

ــادة  ــا، ع ــة في بريطاني ــن المؤتمــرات الصحفي الى ان هــذا النمــط م

ــد  ــان موع ــل اع ــة مث ــائل مهم ــن مس ــان ع ــص  للإع ــا يخص م

ــخ. ــد ال ــر النــر في حــرب فوكلان ــل اعــان تات ــات، او مث انتخاب

رغــم ادعــاءات ســوناك، لقــد كان هــذا المؤتمــر، علامــة ذعــر 

ــي  ــات الت ــاكل والازم ــن المش ــا م ــة في بريطاني ــة الحاكم كل الطبق

تواجههــا. 

لقــد نطــق  ســوناك بالكثــر مــن الهراء المعــروف عن قادة المؤسســة 

الحاكمــة في الغــرب،  ولكــن مــا يثــر الانتبــاه هــو ان يقــول ســوناك، 

وهــو مــن اصــول هنديــة » أن بريطانيــا لهــا تاريــخ عريــق وكانــت 

دائمـًـا في الجانــب الصحيــح مــن التاريخ«.

وقــال: »لا يوجــد بلــد مثــالي، ولكننــي فخــور للغايــة بالخــر الــذي 

حققتــه بلادنــا«.

ــتعمار  ــروب و اس ــن ح ــم، م ــا القدي ــاضي بريطاني ــن م ــا ع  دعن

ــا،  ــارات بأكمله ــكان ق ــى س ــة ع ــرض العبودي ــار، وف ــب وافق ونه

ولنركــز عــى اخــر ثلاثــة عقــود. هــل كان فــرض عقــد مــن الحصــار 

الاقتصــادي عــى العــراق او احتلالــه او التدخــل في ليبيــا او ســوريا، 

او الحصــار عــى فنزويــا، او الحــرب في اوكرانيــا او دعــم القاعــدة 

وداعــش وغيرهــا التنظيــات الارهابيــة في ســوريا او دعــم التطهــر 

العرقــي والابــادة الجماعيــة في غــزة وقــوف عــى الجانــب الصحيــح 

مــن التاريــخ!.

ان الخطــاب المفاجــئ لســوناك لم يكــن للأســباب التــي ذكرهــا مثــل 

»الآن أصبحــت ديمقراطيتنــا نفســها مســتهدفة » و »الزيادة المروعة 

ــن  ــن الذي ــام«  و » المتطرف ــوى الانقس ــو » ق ــرف«.  او نم في التط

يريــدون تمزيقينــا« او » اختطــاف شــوارعنا مــن قبــل مجموعــات 

صغــرة معاديــة لقيمنــا ولا تحــرم تقاليدنــا الديمقراطيــة«.

وليــس هنــاك اي دليــل ان  قــوة ونفــوذ » البعــض« التــي تحــاول » 

تقويــض انجــاز بريطانيــا عمــدا، والدفــع بأجنــدة ايدولوجيــة مثــرة 

للانقســام والكراهيــة« هــي اكــر مــن اي وقــت مــى.

ــدث  ــي يتح ــرف الت ــن المتط ــياسي واليم ــام الس ــوى الاس اي ان ق

عنهــا ســوناك هــي ليســت اقــوى اليــوم مــن الســابق. والاكــر مــن 

ذلــك لقــد اكتســب الاســام الســياسي قوتــه نتيجــة لجرائــم الغــرب 

ــم الــذي  ــا ونتيجــة الدع ــط وافريقي ــرق الاوس ــا في ال وبريطاني

ــدة  ــن والقاع ــل المجاهدي ــة مث ــات ارهابي ــرب لتنظي ــه الغ يقدم

ــياسي  ــام الس ــه الاس ــل علي ــي حص ــم الت ــة للدع ــش، ونتيج وداع

مــن خــال سياســات التعدديــة الثقافيــة وغيرهــا. كــا ان اليمــن 

ــع  ــي تدف ــات الت ــس السياس ــة لنف ــو نتيج ــرف ينم ــربي المتط الغ

ــغ  ــن، التبلي بهــا الطبقــة الحاكمــة واعلامهــا مــن معــاداة المهاجري

ــد دول  ــتيريا ض ــة، والهس ــة والعنصري ــة والمحافظ ــكار الرجعي للأف

ــخ. ــل الصــن وروســيا ال مث

 الطبقــة الحاكمــة في الغــرب وبريطانيــا بالــذات مرعوبــة لان 

المجتمــع البريطــاني يشــهد تقهقــر لم نجــد لــه مثيــل في الغــرب في 

اخــر 3 قــرون. و تشــر التقاريــر بــان الاقتصاد البريطــاني في انكماش، 

والتصنيــع في تراجــع، والقــوى الشرائيــة تنخفــض باســتمرار والبنيــة 

التحتيــة تتــآكل.  كــا يواجــه كل النظــام الرأســالي العالمــي خطــر 

ازمــة اقتصاديــة مرتقبــة. 

 ويحــدق الغــرب في هزيمــة كبــرة في اوكرانيــا،  ويتصاعــد الانقســام 

ــه  ــا في ــرب بم ــة  والجماهــر في الغ ــف المؤسســة الحاكم ــن موق ب
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ــام  ــوم النظ ــاوم الي ــي ، يق ــام الإقطاع ــي النظ ــت تحم ــي كان الت

ــن  ــدم المدافع ــد يتق ــة، فنج ــن شراس ــا اوتي م ــكل م ــوري ب الذك

عــن النظــام رجــال الديــن، فنراهــم مــرة يتحدثــون لنــا عــن فســاد 

ــن  ــات القوان ــة او الحكوم ــدر الدول ــرى تص ــه، وأخ ــرب وقيم الغ

تحــت عنــوان الحفــاظ عــى الاخــاق والآداب ومــا لا يتعــارض مــع 

تقاليــد المجتمــع وعليهــا مجالســة البيــت، او عــدم جــواز منافســة 

النســاء للرجــال في ســوق العمــل، فالمــرأة مكانهــا البيــت، او قوانين 

تســلب الامومــة طالمــا طلبــت المــرأة هــي الطــاق او الانفصال، كي 

تكــون المــرأة دائمــة أســرة الرجــل الــزوج ومطاوعــة لــه حتــى لا 

تخــر امومتهــا او اطفالهــا. ان دونيــة مكانــة المــرأة هــي مســألة 

ــدان  ــن بل ــة ب ــف هــذه المكان سياســية بالدرجــة الأولى، ولا تختل

العــالم ســوى بالدرجــات. 

العمــل عــى  البرجــوازي  النظــام  يحــاول هــذا  وفي منطقتنــا 

ــعي  ــرأة، الأولى الس ــة لام ــة مكان ــرة دوني ــاء ظاه ــتويين لإخف مس

للتغطيــة عــن وجهــه القبيــح او تجميــل ذلــك الوجــه عــر تأســيس 

ــورش عمــل ضــد  ــج ل منظــات تســمى بالمجتمــع المــدني بالتروي

العنــف الأسري وتعليــم الخياطــة والحياكــة والتطريــز التــي عفــا 

ــزع  ــة ون ــة التحرري ــة نضــالات الحرك ــا لقولب ــن، وثاني ــا الزم عليه

ــة. ــا الثوري شرارته

التحرش الجنسي سياسة استثمارية في النظام الذكوري: 

ــوي  ــدي او المعن ــي او الجس ــكله اللفظ ــي بش ــرش الجن ان التح

هــو احــدى الممارســات الاجتماعيــة الفعالــة للإبقــاء عــى النظــام 

الذكــوري للحيلولــة دون الإطاحــة بــه. بيــد ان التحــرش الجنــي 

ــة، كان فعــل ســياسي  ــه في الممارســة الاجتماعي ــل ان يضــع ثقل قب

ممنهــج ومــدروس وضعتــه الجماعات الإســامية وتحديــدا الإخوان 

المســلمين في صلــب أولوياتهــا العمليــة خــال ثــورة ينايــر في مــر 

ــا أو  ــا في ٢٠١١.  وعــى الرغــم مــن حديثن ــي اندلعــت شرارته الت

تنبيهنــا لــه في مناســبة ســابقة، الا ان مــا يهمنــا هنــا هــو توضيــح 

ــام  ــز النظ ــم ركائ ــا يدع ــا بم ــر تفصي ــكل أك ــة بش ــذه السياس ه

الذكوري. 

إن إعــادة ســيناريو الثــورة الإيرانيــة في عــام ١٩٧٩، وهــي اناطــة 

مهمــة إجهــاض الثــورة للإســاميين، كلفــت دوائــر الامبرياليــة 

العالميــة جماعــات الإخــوان المســلمين بمهمــة إجهــاض ثــورة ينايــر 

٢٠١١ المصريــة التــي هبــت نســائمها عــى المنطقــة. ولتنفيــذ 

ــم  ــدول اعماله ــى ج ــلمين ع ــوان المس ــع الاخ ــة وض ــك المهم تل

إيجــاد آليــات إعــادة الجماهــر المنتفضــة في الســاحات والمياديــن 

ــة  ــوان سياس ــة الاخ ــرت جماع ــد ابتك ــا. وق ــوارع الى بيوته والش

التحــرش الجنــي ضــد النســاء. وتحولــت سياســة التحــرش الجنسي 

ــات  ــن الانتفاض ــت الى ميادي ــة انتقل ــة عام ــة اجتماعي الى ممارس

والثــورات والاحتجاجــات الأخــرى في بلــدان العــالم وخاصــة في 

مناطــق الــرق الاوســط، وقــد غضــت الطــرف عنهــا حتــى 

ــدى  ــزع اح ــا ن ــن مصلحته ــه م ــائدة، لأن ــة الس ــة السياس الأنظم

مخالــب الثــورة. 

حماية امتيازات النظام الذكوري بأي ثمن:

ــن  ــي هــي جــزء م ــة التحــرش الجن ــارة أخــرى ان سياس أي بعب

ــازات الرجــل  ــات الحفــاظ عــى النظــام الذكــوري، نظــام امتي آلي

وعــدم المســاس بهــا. وكل مــا يقال عن القدســية والمقــدس، واضفاء 

الالوهيــة عــى الديــن وكتبــه ورجالاتــه، وتشريــع القوانــن لــردع 

المتطاولــن عــى المقــدس، مــن الجلــد والرجــم بالحجــارة والســجن 

والاعــدام والطــرد مــن الوظيفــة والاغتيــال الاجتماعــي والاســقاط 

الأخلاقــي، والتنظــر الفكــري الفــارغ مــن المحتــوى لتبريــر الدفــاع 

عــن الالوهيــة المقدســة الدنيويــة، تخفــي ورائها حمايــة الامتيازات 

والدفــاع عنهــا. وبقــدر ان النظــام البرجــوازي يدافــع عــن الملكيــة 

الخاصــة وشرع القوانــن لحمايتهــا، بنفــس القــدر ان النظــام 

ــتميت  ــوازي يس ــام البرج ــه النظ ــد أوج ــو أح ــذي ه ــوري ال الذك

بالدفــاع عــن الامتيــازات التــي يمنحهــا للرجــل دون أي وجــه حــق.

وأخــرا إذا مــا اخذنــا الديــن بشــكله التجريــدي الــذي هــو 

أحــد الدعائــم الرئيســية للنظــام الذكــوري، فــأن هنــاك مســألتين 

ــة  ــة للمــرأة والثاني ــة الدوني ــة المكان يســتند عليهــا وهــا، حماي

هــي ســلب وقمــع الحريــات. فــا يمكــن الحديــث عــن الحريــات 

في أي مجتمــع تجــد فيــه المــرأة مجــردة مــن إنســانيتها. وبشــكل 

اخــر نقــول أينــا تجــد المــرأة تتمتــع بمكانــة اقتصاديــة وسياســية 

ــا،  ــع بكامــل حريته ــة مســاوية للرجــل وتتمت ــة وقانوني واجتماعي

تجــد المســاحة الشاســعة وغــر المتناهيــة يتمتــع الإنســان بحريتــه 

المطلقــة في ذلــك المــكان. 

الاستثمار في النظام الذكوري
سمير عادل

ــزب  ــد ان الح ــبه المؤك ــن ش ــل. وم ــم اسرائي ــول جرائ ــا ح بريطاني

ــة  ــات القادم ــرة في الانتخاب ــة كب ــة انتخابي ــيواجه هزيم ــم س الحاك

ــي  ــة لحــل المشــاكل الت وليــس لحــزب العــال هــو الاخــر اي رؤي

ــا. تواجــه بريطاني

في هــذا الوضــع المتــأزم يفــوز جــورج غــالاوي في الانتخابــات 

الفرعيــة ويصــل الى البرلمــان وهــذا الامــر ارعبهــم. قــال ســوناك »  

وفي الليلــة الماضيــة، أعــادت انتخابــات روتشــديل الفرعيــة  مرشــحًا 

ــه، ......  ــد حــزب الل ــر، ويمجّ يرفــض فظاعــة مــا حــدث في 7 أكتوب

هــذه النتيجــة مقلقــة للغايــة«. يجــب الاشــارة ان غــالاوي وصــل الى 

البرلمــان مــن خــال انتخابــات نزيهــة وهــو نتيجــة اختيــار ســكان 

روتشــديل.

ان خــوف المؤسســة الحاكمــة مــن غــالاوي هــو ليــس لأنه ســيطالب 

بالاشــراكية او حتــى ســيكون قــادرا عــى احــداث اي تغــر في 

سياســة بريطانيــا الداخليــة او الخارجيــة. ان فــوزه يكشــف حجــم 

الفجــوة بــن المؤسســة الحاكمــة وبــن الجماهــر، ويكشــف افــاس 

ــا والغــرب في تمكــن  ــه ســيفضح دور بريطاني هــذه المؤسســة، و ان

ــر في  ــز بشــكل كب ــة في غــزة. فجــورج غــالاوي رك ــادة الجماعي الاب

ــد  ــل بتأيي ــا إسرائي ــي ترتكبه ــم الت ــى الجرائ ــة ع ــه الانتخابي حملت

مــن الغــرب. وفــوز جــورج غــالاوي قــد يشــجع شــخصيات اخــرى 

عــى اليســار مثــل جيرمــي كوربــن وعــى اليمــن مثــل نايجــل فــراج 

عــى خــوض الانتخابــات وزيــادة ازمــة ومــازق النظــام.

ــد  ــق لفــرض المزي ــد الطري ــة لتمهي ان خطــاب ســوناك هــو محاول

ــد  ــر. ان تقيي ــات السياســية وحــق التعب مــن التراجــع عــى الحري

الحريــات السياســية وحريــة التعبــر مهمــة جــدا لنظــام متــأزم. لم 

يعــد بإمــكان النظــام الالتــزام بتلــك الحريــات، لــذا نجدهــم مثــا 

يمنعــون المظاهــرات المؤيــدة لفلســطين، ويتــم اعتقــال النــاس لرفــع 

اعــام معينــة او ارتــداء ملابــس ورمــوز معينــة.

 

يقــول ســوناك »يجــب أن نضــع حــدًا لهــذه الاحتجاجــات. إن 

ــا  ــا بالقيــم الديمقراطيــة ســتنتصر. دعون ــا والتزامن ــا ومرونتن وحدتن

نواصــل بنــاء بريطانيــا معــاً، ونقــف ضــد التطــرف ونحمــي 

مســتقبلنا المشــرك«.

وقــال إنــه أوضــح خــال اجتماعــه مــع كبــار ضبــاط الشرطــة 

ــذه  ــإدارة ه ــط ب ــس فق ــوا لي ــة أن يقوم ــن الشرط ــع م ــه »يتوق أن

الاحتجاجــات بــل بضبطهــا«.

وأضــاف: »وأقــول هــذا للشرطــة: ســندعمكم عندمــا تتخــذون 

إجــراءات«. واضــاف »ولكــن إذا كنــا نطلــب المزيــد مــن الشرطــة، 

ــل«. ــوة بالعم ــذه الدع ــم ه ــة، أن ندع ــن، الحكوم ــا نح فعلين

وقــال ســوناك ســتضاعف الحكومــة دعمهــا لبرنامــج منــع التطــرف، 

وســيطالبون الجامعــات بوقــف النشــاطات المتطرفــة في الحــرم 

الجامعــي، وســيعملون عــى منــع الأشــخاص الذيــن »يهدفــون إلى 

تقويــض قيــم البــاد« مــن دخولهــا.

ــأن أولئــك  ــة قــد أصــدر تعليــات ب ــر الداخلي ــا إن وزي وقــال أيضً

الموجوديــن في المملكــة المتحــدة بتأشــرات دخــول والذيــن يختارون 

»بــث الكراهيــة« ســيتم ســحب حقهــم في التواجــد في البــاد.

ــزق  ــذي يم ــن ال ــرف، وم ــو المتط ــن ه ــد م ــة بتحدي ــتقوم الدول س

المجتمــع، ومــن يدعــو الى ايدولوجيــة انقســامية الــخ، وتطلــب مــن 

الشرطــة بمعاقبتهــم، اليــس هــذا مــا ينــددون بــه عندمــا تقــوم  بــه 

حكومــات بلــدان اخــرى.

ــى في  ــام الرأســالي حت ــأزم النظ ــر وت ــات تقهق ــراه هــو علام ــا ن م

مركــزه » الليــرالي«.  هــذا التقهقــر يولــد الحاجــة الى القمــع وســلب 

حريــة التعبــر والتنديــد بنتائــج انتخابــات نزيهــة.

خطاب روشي سوناك، علامة...
توما حميدتوما حميد


